
349265 - حول قول: )مصائب قوم عند قوم فوائد(.

السؤال

قرأت في تفسير "التحرير والتنوير" تفسير قول الله:]في يوم نحس مستمر[ وعلق المفسر بقوله إضافة ]يوم[ إلى
]نحس[ من إضافة الزمان إلى ما يقع فيه كقولهم يوم تحلاق اللمم، ويوم فتح مكة. وإنما يضاف اليوم إلى النحس

باعتبار المنحوس، فهو يوم نحس للمعذبين يوم نصر للمؤمنين ومصائب قوم عند قوم فوائد . . وليس في الأيام
يوم يوصف بنحس أو بسعد لأن كل يوم تحدث فيه نحوس لقوم وسعود لآخرين، وما يروى من أخبار في تعيين

بعض أيام السنة للنحس هو من أغلاط القصاصين فلا يلقي المسلم الحق إليها سمعه .

فهل يجوز القول بأن الرسل تنتفع من هلاك أقوامها؟ لأن كلمة مصائب قوم عند قوم فوائد يدخل فيها عقوبة
الكافرين )مصائب قوم( ونجاة الرسل ومن آمن معهم )عند قوم فوائد( أم أن هذا التعبير لا يصح لمقام الأنبياء أنا

أعلم أن التفسير هنا لمعنى النحس وأنه لايدخل في سب الدهر لكن اشكاليتي في فهم معنى فوائد في قول
المفسر من باب الدقة في التعبير هل يصح قولها للأنبياء؟

ملخص الإجابة

1. قول الناس )مصائب قوم عند قوم فوائد( هو من باب الأمثال والحكم، والأقوال الدائرة بين الناس. 
ا في هداية الخلق. 2. الأنبياء والدعاة إلى الله من أتباعهم أرحم الناس بالخلق، وأكثر الناس جهدً

دخل 3. لا شك أن هلاك الظالم مما يفرح به المؤمن، وفرح الأنبياء بهلاك الظالمين من هذا الباب، فإن بقائهم مما يُ
التعب على أهل الإيمان وليس في ذلك كله، ولا في تقريره وحكايته: أدنى خادش في مقام الأنبياء، ولا حالهم.

الإجابة المفصلة
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قول )مصائب قوم عند قوم فوائد(

قول الناس )مصائب قوم عند قوم فوائد( هو من باب الأمثال والحكم، والأقوال الدائرة بين الناس. 

ومن ذلك الباب: قول أبي الطيب المتنبي:

ا ا بَين أَهلهَ ام مَ لْأَيَّ ت ا ائِدبذا قَضَ وَ نْد قومٍ فَ مصائب قوم عِ

ساءة آخرين، وما حدث في الدنيا حدث إلا سر به قوم وسيء قال الواحدي: "يقول هكذا عادة الأيام؛ سرور قوم: مَ
به آخرون"، انتهى من "شرح ديوان المتنبي"، للواحدي: )233(.

ا: ثانيً

الأنبياء أرحم الناس بالخلق

ا في هداية الخلق، كما قال نوح عليه الأنبياء والدعاة إلى الله من أتباعهم أرحم الناس بالخلق، وأكثر الناس جهدً
مْ رَ لَهُ فِ غْ مْ لِتَ هُ تُ وْ عَ ا دَ لَّمَ نِّي كُ إِ ا )6( وَ ارً رَ لَّا فِ ائِي إِ عَ مْ دُ هُ دْ زِ لَمْ يَ ا )5( فَ ارً نَهَ لًا وَ ي لَيْ مِ وْ تُ قَ وْ عَ نِّي دَ بِّ إِ الَ رَ السلام: ﴿ قَ

ا )8( ثُمَّ ارً هَ مْ جِ هُ تُ وْ عَ نِّي دَ ا )7( ثُمَّ إِ ارً بَ كْ تِ وا اسْ رُ بَ كْ تَ اسْ وا وَ رُّ أَصَ مْ وَ ابَهُ ا ثِيَ وْ شَ غْ تَ اسْ مْ وَ انِهِ ي آذَ مْ فِ هُ ابِعَ لُوا أَصَ عَ جَ
ا ﴾ سورة نوح/ 5 – 9 . ارً رَ سْ مْ إِ تُ لَهُ رْ رَ أَسْ مْ وَ لَنْتُ لَهُ نِّي أَعْ إِ

ي مِ وْ تَ قَ الَيْ الَ يَ ةَ قَ نَّ لِ الْجَ خُ يلَ ادْ ونِ )25( قِ عُ مَ بِّكُمْ فَاسْ نْتُ بِرَ نِّي آمَ وقال سبحانه عن مؤمن آل ياسين: ﴿ إِ
 ﴾ سورة يس. ينَ مِ رَ كْ نَ الْمُ لَنِي مِ عَ جَ بِّي وَ رَ لِي رَ فَ ا غَ ونَ )26( بِمَ لَمُ عْ يَ

بِّكَ ذُ رَ لِكَ أَخْ كَذَ ومع ذلك فإن الله سبحانه قضى بالهلاك على من تنكب عن الطريق المستقيم، كما قال سبحانه: ﴿وَ
 ﴾ سورة هود/ 102 . يدٌ دِ هُ أَلِيمٌ شَ ذَ نَّ أَخْ ةٌ إِ الِمَ يَ ظَ هِ ى وَ رَ ذَ الْقُ ا أَخَ ذَ إِ

لْأَرْضِ ي ا ا فِ وْ ثَ لَا تَعْ رَ وَ خِ مَ الْآ وْ وا الْيَ جُ ارْ وا اللَّهَ وَ دُ بُ مِ اعْ وْ اقَ الَ يَ قَ ا فَ بً يْ عَ مْ شُ اهُ نَ أَخَ يَ دْ لَى مَ إِ وقال تعالى: ﴿ وَ
نْ نَ لَكُمْ مِ يَّ بَ دْ تَ قَ ودَ وَ ثَمُ ا وَ ادً عَ ينَ )37( وَ اثِمِ مْ جَ هِ ارِ ي دَ وا فِ حُ بَ أَصْ ةُ فَ فَ جْ مُ الرَّ هُ تْ ذَ أَخَ بُوهُ فَ ينَ )36( فَكَذَّ دِ سِ فْ مُ

انَ امَ هَ نَ وَ وْ عَ رْ فِ ونَ وَ ارُ قَ ينَ )38( وَ رِ صِ بْ تَ سْ انُوا مُ كَ بِيلِ وَ نِ السَّ مْ عَ هُ دَّ مْ فَصَ الَهُ مَ انُ أَعْ طَ يْ مُ الشَّ نَ لَهُ يَّ زَ مْ وَ هِ اكِنِ سَ مَ
لْنَا سَ نْ أَرْ مْ مَ هُ نْ مِ هِ فَ بِ نْ نَا بِذَ ذْ ينَ )39( فَكُلًّا أَخَ ابِقِ انُوا سَ ا كَ مَ لْأَرْضِ وَ ي ا وا فِ رُ بَ كْ تَ نَاتِ فَاسْ يِّ ى بِالْبَ وسَ مْ مُ هُ اءَ دْ جَ لَقَ وَ

مْ هُ لِمَ ظْ ا كَانَ اللَّهُ لِيَ مَ نَا وَ قْ رَ نْ أَغْ مْ مَ هُ نْ مِ لْأَرْضَ وَ ا بِهِ ا نَ فْ سَ نْ خَ مْ مَ هُ نْ مِ ةُ وَ حَ يْ هُ الصَّ تْ ذَ نْ أَخَ مْ مَ هُ نْ مِ ا وَ بً اصِ هِ حَ لَيْ عَ
 ﴾ سورة العنكبوت. ونَ لِمُ ظْ مْ يَ هُ سَ انُوا أَنْفُ نْ كَ لَكِ وَ

ا: ثالثً
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هلاك الظالم مما يفرح به المؤمن

ولَ اللَّهِ صلى الله عليه سُ دِّثُ أَنَّ رَ حَ يٍّ أَنَّهُ كَانَ يُ بْعِ ةَ بْنِ رِ ادَ تَ نْ أَبِي قَ لا شك أن هلاك الظالم مما يفرح به المؤمن، عَ
؟ نْهُ احُ مِ رَ تَ سْ الْمُ رِيحُ وَ تَ سْ ا الْمُ ولَ اللَّهِ مَ سُ ا رَ الُوا: يَ « ، قَ هُ نْ احٌ مِ رَ تَ سْ مُ رِيحٌ وَ تَ سْ :  »مُ الَ قَ ةٍ فَ نَازَ هِ بِجَ لَيْ رَّ عَ وسلم مُ

» ابُّ وَ الدَّ رُ ، وَ جَ الشَّ ، وَ دُ الْبِلَا ، وَ ادُ بَ هُ الْعِ نْ رِيحُ مِ تَ سْ رُ يَ اجِ دُ الْفَ بْ الْعَ ا، وَ نْيَ بِ الدُّ نْ نَصَ رِيحُ مِ تَ سْ نُ يَ مِ ؤْ دُ الْمُ بْ : » الْعَ الَ قَ فَ
ب عليه النسائي في سننهِ )1931(: "باب الاستراحةُ من الكفار". رواه البخاري )6147( ومسلم )950(، وبوَّ

قال النووي رحمه الله "معنى الحديث: أن الموتى قسمان: مستريح ومستراح منه، ونصب الدنيا: تعبها، وأما
استراحة العباد من الفاجر معناه: اندفاع أذاه عنهم، وأذاه يكون من وجوه، منها: ظلمه لهم، ومنها: ارتكابه للمنكرات

فإن أنكروها قاسوا مشقة من ذلك، وربما نالهم ضرره، وإن سكتوا عنه أثموا . 

واستراحة الدواب منه كذلك لأنه كان يؤذيها ويضربها ويحملها ما لا تطيقه ويجيعها في بعض الأوقات وغير ذلك
. واستراحة البلاد والشجر: فقيل: لأنها تمنع القطر بمصيبته قاله الداودي وقال الباجي لأنه يغصبها ويمنعها حقها

من الشرب وغيره." انتهى من  "شرح مسلم" )7 / 20، 21(.

انظر جواب السؤال رقم )154727( حول الفرح بهلاك أعداء الإسلام

ثم في هلاكهم في الحروب والجهاد، وهلاكهم باستئصال الله لهم: من وجوه الخير والنعمة والفرح والفائدة: ما لا
يخفى على عاقل. 

ففي هلاكهم: زوال شرهم ومكرهم وكيدهم من الأرض، وصدهم عن سبيل الله. 

وفيه: أن الله يورث أرضهم وديارهم وأموالهم، لعباده الصالحين . 

غًا لَا ا لَبَ ذَ ي هَ نَّ فِ ونَ )105( إِ الِحُ يَ الصَّ ادِ بَ ا عِ هَ ثُ رِ لْأَرْضَ يَ رِ أَنَّ ا كْ دِ الذِّ نْ بَعْ بُورِ مِ ي الزَّ نَا فِ بْ تَ دْ كَ لَقَ قال الله تعالى:  ﴿وَ
﴾  الأنبياء/107-105 ينَ الَمِ ةً لِلْعَ مَ حْ لَّا رَ لْنَاكَ إِ سَ ا أَرْ مَ ينَ )106( وَ ابِدِ مٍ عَ وْ لِقَ

ا * يزً زِ ا عَ يًّ وِ كَانَ اللَّهُ قَ الَ وَ تَ نِينَ الْقِ مِ ؤْ ى اللَّهُ الْمُ كَفَ ا وَ رً يْ الُوا خَ نَ مْ لَمْ يَ هِ ظِ يْ وا بِغَ رُ ينَ كَفَ دَّ اللَّهُ الَّذِ رَ وقال تعالى:  ﴿وَ
ا * يقً رِ ونَ فَ رُ أْسِ تَ لُونَ وَ تُ قْ ا تَ يقً رِ بَ فَ عْ مُ الرُّ لُوبِهِ ي قُ فَ فِ قَذَ مْ وَ يهِ اصِ يَ نْ صَ ابِ مِ تَ لِ الْكِ نْ أَهْ مْ مِ وهُ رُ اهَ ينَ ظَ أَنْزَلَ الَّذِ وَ

ا ﴾ الأحزاب/27-25 يرً دِ ءٍ قَ يْ لَى كُلِّ شَ كَانَ اللَّهُ عَ ا وَ ئُوهَ ا لَمْ تَطَ ضً أَرْ مْ وَ الَهُ وَ أَمْ مْ وَ هُ ارَ يَ دِ مْ وَ هُ ضَ ثَكُمْ أَرْ رَ أَوْ وَ

ثم في انتصار الأنبياء عليهم: ما يعطيهم الله من الفيء والغنيمة، والرزق الذي أحله لعباده الصالحين، وتلك حسنة
ونعمة، يفرح بها الأنبياء، وعباد الله المجاهدين، إذا نصرهم على عبادهم. 
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هِ دِ نْ نْ عِ ابٍ مِ ذَ كُمُ اللَّهُ بِعَ يبَ صِ بَّصُ بِكُمْ أَنْ يُ رَ نُ نَتَ نَحْ نِ وَ يْ يَ نَ سْ دَى الْحُ حْ لَّا إِ ا إِ ونَ بِنَ بَّصُ رَ لْ تَ لْ هَ قال الله تعالى:  ﴿قُ
﴾  التوبة/52 ونَ بِّصُ رَ تَ كُمْ مُ عَ نَّا مَ وا إِ بَّصُ رَ تَ ا فَ ينَ دِ أَوْ بِأَيْ

دْ لَقَ دخل التعب على أهل الإيمان. قال الله تعالى: ﴿ وَ وفرح الأنبياء بهلاك الظالمين من هذا الباب، فإن بقائهم مما يُ
وا عُ رَّ ا تَضَ نَ مْ بَأْسُ هُ اءَ ذْ جَ لَا إِ لَوْ ونَ )42( فَ عُ رَّ ضَ تَ مْ يَ لَّهُ اءِ لَعَ رَّ الضَّ اءِ وَ أْسَ مْ بِالْبَ نَاهُ ذْ أَخَ لِكَ فَ بْ نْ قَ مٍ مِ لَى أُمَ ا إِ لْنَ سَ أَرْ
ابَ كُلِّ مْ أَبْوَ هِ لَيْ ا عَ نَ حْ تَ وا بِهِ فَ كِّرُ ا ذُ وا مَ ا نَسُ لَمَّ لُونَ )43( فَ مَ عْ انُوا يَ ا كَ انُ مَ طَ يْ مُ الشَّ نَ لَهُ يَّ زَ مْ وَ لُوبُهُ تْ قُ نْ قَسَ لَكِ وَ

دُ لِلَّهِ مْ الْحَ وا وَ لَمُ ينَ ظَ مِ الَّذِ وْ ابِرُ الْقَ عَ دَ طِ ونَ )44( فَقُ لِسُ بْ مْ مُ ا هُ ذَ إِ ةً فَ تَ مْ بَغْ نَاهُ ذْ ا أُوتُوا أَخَ وا بِمَ رِحُ ا فَ ذَ ى إِ تَّ ءٍ حَ يْ شَ
﴾  الأنعام/45-42 ينَ الَمِ بِّ الْعَ رَ

حمل قول الطاهر وليس في ذلك كله، ولا في تقريره وحكايته: أدنى خادش في مقام الأنبياء، ولا حالهم، وعليه يُ
رحمه الله: "وإنما يضاف اليوم إلى النحس باعتبار المنحوس، فهو يوم نحس للمعذبين يوم نصر للمؤمنين ومصائب

قوم عند قوم فوائد .. وليس في الأيام يوم يوصف بنحس أو بسعد لأن كل يوم تحدث فيه نحوس لقوم وسعود
لآخرين." انتهى من "التحرير والتنوير" )27/ 193(.

والله أعلم.
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